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قبل عيد الشكر مباشرة في العام الماضي، سحبني معلم ابنتي جانبا وأخبرني أن تقييم ابنتي يدل على
معاناتهـا مـن اضطرابـات في التعلـم. كنـت أعـرف أنـني سـأواجه مثـل هـذه المشكلـة في المسـتقبل، ومـع
ذلك كان أمرا من الصعب علي مواجهته. كنت أشك منذ فترة طويلة في أن ابنتي قد تعاني من عسر
كثر قلقًا بشأن كيفية حلّها لمسائل الرياضيات. كانت طريقة استخدام القراءة، ولكن معلّمها كان أ

الأرقام غير مفهومة بالنسبة لابنتي الصغيرة، مهما حاولت جاهدة.

على إثر ذلك، عدت إلى المنزل وأجريت بعض الأبحاث وتقييما موجزا على  الإنترنت تضمن الإجابة
عن أسئلة حول قدرات ابنتي في الرياضيات. وأوضحت النتائج أنها كانت تعاني من اضطراب عسر
الحســاب، وهــو مصــطلح لم أســمع بــه مــن قبــل. ولذلــك، أوصــيت بــإجراء تقييــم احــترافي لهــا. خلال
كثر بحثي، اكتشفت أن اضطرابات التعلم يمكن أن يكون لها درجات متفاوتة من الشدة، وبعضها أ

شيوعًا من غيرها.
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ما هو اضطراب التعلم بالضبط؟
في هذا السياق، قالت الأخصائية الاجتماعية مونيكا ماندل إن اضطرابات التعلم، أو الإعاقات، هي
بمثابة ضعف في العمليات النفسية التي تنطوي عليها عملية التعلم. وأضافت المصدر ذاته: “يمكن
أن يــؤثر ذلــك علــى الطريقــة الــتي يتعلــم بهــا الشخــص القــراءة والكتابــة والرياضيــات أو أي عمليــة
تعليميــة أخــرى”. قبــل مواجهــة هــذه المعضلــة مــع ابنــتي، لم أدرك أن هنــاك مجموعــة متنوعــة مــن
اضطرابـات التعلـم المحتملـة الـتي يمكـن أن يعيشهـا الشخـص. (أنـا شخصـيا لم أسـمع سـوى عـن عسر

القراءة). لكن الجمعية الأمريكية لصعوبات التعلم تطرقت إلى العديد منها.

كـدت الـدكتورة جيسـيكا ميسـاك، المتخصـصة في علـم الأطفـال، ومـديرة مركـز المساعـدة مـن جانبهـا، أ
والشفاء، أن “هناك ثلاث اضطرابات في التعلم يتم تشخيصها بشكل شائع”:

عسر القراءة: تتضمن أعراضه صعوبة في قراءة الكلمات بدقة.

عسر الكتابة: يواجه الأطفال صعوبة كبيرة في التعبير عن أنفسهم عن طريق الكتابة. قد يجلسون
يـق كتابـة جمـل قليلـة، أو قـد يكـون مـن الصـعب قـراءة كتابـاتهم لساعـات في محاولـة للتعـبير عـن طر

بسبب سوء الكتابة.

عسر الحســاب: تتضمــن أعراضــه صــعوبة في فهــم الأرقــام، وحفــظ الحقــائق الحسابيــة البســيطة، أو
مشكلة القدرة على التفكير عبر الكلمات.

حسب أخصائية التعلم، جيل لورين ومؤلفة كتاب “هذا مثلي”، يعد عجز التعلم الأكثر شيوعًا هو
عسر القـراءة، وهـو يـؤثر علـى حـوالي  إلى  بالمئـة مـن جميـع صـعوبات التعلـم. وأضـافت المصـدر

ذاته قائلة:” تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى  بالمئة من السكان يعانون من عسر القراءة”.

معرفة ما يجب القيام به بعد ذلك
منذ أن كانت تبلغ من العمر عامين، تلقت ابنتي العلاج الخاص بالنطق والوظيفي في الوقت ذاته.
تبعا لذلك، بعد التوصية بالتقييم المهني، فكرت في البداية في استدعاء طبيبة الأطفال الخاص بابنتي،
الـتي قـامت بـدورها بتقييـم علـم النفـس العصـبي، واختبـار إجابـات متعمقـة حـول كيفيـة عمـل دمـاغ
ابنتي. كما اقترحت إجراء تقييمات خاصة بالتعلم. في هذا الصدد، أوضحت ميساك أن “التقييمات
من خلال النظام المدرسي مجانية للطلاب، ويمكن أن يساعد تقييم النظام المدرسي في تحديد ما إذا

كان الطالب مؤهلاً للحصول على خدمات معينة أو مزاولة أماكن تعليمية خاصة”.

تتـوفر برامـج التعليـم الفـردي المنفـردة للأطفـال الذيـن يعـانون مـن صـعوبات في التعلـم. يمكـن لخطـة



 تحديد المرافق الإضافية التي يجب على المعلمين وأنظمة المدارس توفيرها. كان الحصول على
هــذه الأوراق في البدايــة، هــو مــا أقنعــني أننــا بحاجــة إلى تقييمــات مــن النظــام المــدرسي. وخلال لقــائي
الأول مع مدرسة المقاطعة، علمت أنها لن تقدم تشخيصًا محددًا. حتى أنهم لن يذكروا اضطرابات
التعلـم الـتي اشتبهـوا في احتمـال تعـرض ابنـتي لهـا. بـدلاً مـن ذلـك، يمكنهـم ببساطـة تحديـد المجـالات
التي واجهت فيها صعوبة واقتراح (أو توفير) أدوات لمساعدتها على التغلب على هذه المشاكل. ولهذا
السبب، تقول ميساك أنه “من المألوف أن العائلات تتابع الاختبارات والخدمات من خلال النظام

المدرسي ومقدمي الخدمات الطبية”.

في الإطــار ذاتــه، أردف هــذا المصــدر أن “الاختبــارات الطبيــة أو الخاصــة يمكــن أن تــوفر تشخيصًــا طبيًــا
للأطفــال، في حين أن التقييمــات المدرســية لا تقــدم تشخيصــا عــادةً، بــل تحــدد أهليــة الطفــل لمزاولــة
كثر من ذلك. ولكن في حالتنا، فإن متابعة مقاعد الدراسة”. من المرجح أن الأطفال لا يحتاجون إلى أ
كلا المسارين هو الخيار الصائب. لقد تعلمت أن التقييمات يمكن أن تتفطن إلى مشاكل السمع أو
معالجــة اللغــة، ناهيــك عــن العجــز البصري، والــذاكرة أو تحــديات الأداء التنفيــذي الــتي قــد يواجههــا

الشخص

ـــــه يقـــــدم ـــــم الخـــــاص معقـــــد لكن التعلي
مساعدة مناسبة

في البداية، تطلب الأمر مني إحضار التقييمات التي احتاجتها ابنتي من خلال الاتصال بالمسؤولين عن
كوام من النظام المدرسي، الذين لم يردوا على طلبي إلا بعد انتهاء العطلة المدرسية، ثم كانت هناك أ
الأوراق لإكمالها، واجتماعات توجّب عليّ حضورها، وتفاصيل للمجاهرة بها. في الواقع، كان الفريق
المكلــف بهــذه المهمــة رائعــا وطيبــا ومتعاطفــا معــي، فضلا عــن أنــه كــان حريصــا حقــا علــى تقــديم يــد
المساعدة. في المقابل، سمعت قصصًا عن عائلات أخرى كانت تبذل جهودا حثيثة من أجل الحصول

على التقييمات والمساعدة التي يحتاجونها.

الآباء الذين تربطهم علاقات جيدة بمدرسة أطفالهم، قد لا يحتاجون إلى
مرشد تربوي

غالبًـا مـا تعـاني الأنظمـة المدرسـية مـن نقـص في التمويـل. فعلـى الرغـم مـن أنهـا مطالبـة قانونيـا بتلبيـة
هــذه الاحتياجــات، إلا أنهــا لا تــوفر دائمًــا المــوارد اللازمــة للقيــام بذلــك في الــوقت المناســب. في المقابــل،
تجهـل كـل عائلـة  كيفيـة تجـاوز كـل المعـاملات الورقيـة الـتي قـد تكـون مطلوبـة. ففـي هـذه الحالـة، قـد

تكون استشارة المرشد التربوي أمرا مفيدًا.



يساعـد المرشـدون التربويـون العـائلات في التعامـل مـع النظـام المـدرسي وفهـم حقـوقهم. حيـث قـالت
ميســاك، إن التعامــل مــع نظــام التعليــم الخــاص معقــد، ومعظــم النــاس ليســوا علــى درايــة بــالفروق
الدقيقة للنظام. ومن خلال وجود اختصاصي داعم للحديث عن العملية ومرافقة الآباء عند حضور
كــبر مــن خلال التعــبير عــن أصــواتهم، كمــا  يعــزز ذلــك الاجتماعــات، مــن شأنــه أن يمنــح العائلــة ثقــة أ

الشعور بأن احتياجات أطفالهم قيد الاهتمام ويقع التعامل معها”.

أضافت ميساك أن الآباء الذين تربطهم علاقات جيدة بمدرسة أطفالهم والذين يشعرون بالدعم
بخصوص هذه المسألة، قد لا يحتاجون إلى مرشد تربوي. في المقابل، من الضروري الاهتمام بالآباء
الذين يشعرون وكأن احتياجات أطفالهم لا تلبى. ومن جهته، يمكن أن يكون المرشد التربوي موردًا

إضافيًا للعائلات التي تشعر بالارتباك أو الاضطراب بشأن هذه المسألة.

“كمرشدة تربوية، أساعد العائلات على فهم ماهية المشكلة وكيف تؤثر على أطفالهم في المدرسة”،
قالت ماندل. “أنا أساعدهم على فهم معنى التقييمات وكيف يمكن أن تعود بالنفع على أطفالهم”.
إذا كنت تفكر في التعاقد مع مرشد تربوي للأطفال، فإن موقع  أندرستود يوفر قائمة كبيرة من الموارد

يمكنك أن تبدأ بها.

العلاجات والأدوات المتاحة
كــان أحــد اســتفساراتي في أول اجتمــاع لي مــع المنطقــة المدرســية هــو مــا يمكــن فعلــه للمساعــدة إذا
توصلت التقييمات إلى أن ابنتي تعاني من  اضطراب التعلم، قيل لي إن هناك مجموعة متنوعة من
طــرق التعلــم الــتي تــم العثــور عليهــا، تعمــل بشكــل أفضــل للأطفــال الذيــن يواجهــون تحــديات تعلــم
متنوعة ومجموعات القراءة التي يمكن تحضيرها. كما يمكن ترتيب الدروس الخصوصية بالإضافة
يــد مــن الــوقت أثنــاء إلى أمــاكن الإقامــة في الفصــول المدرســية وذلــك قصــد الســماح لهــا بــالتمتع بمز
الاختبارات،  علاوة على ذلك، هنالك العديد من الأدوات التي قد تساعدها على معالجة ما تتعلمه

في الحال بشكل أفضل.

في السـياق نفسـه، قـالت مانـدال أن كـل هـذا يعتمـد علـى الإعاقـة  وجـانب عمليـة التعلّـم الـذي يتـأثر
بهذه الإعاقة، موضحة أن الإشراف التربوي وسبل الوصول إلى تعلم القراءة والرياضيات وأخصائيو 
الكتابة، جميعها خيارات محتملة. في الواقع، أشارت مايساك إلى أن بعض العائلات قد تحصل أيضًا
علـى خـدمات دروس خصوصـية خارجيـة أو تعليـم مكثـف في بعـض المـواد في أمـاكن مثـل مـاثنيزيم أو

كومون أو ليندامود بيل.



التدخل المبكر أمر أساسي
تحدثت إلى الكثير من الآباء حول ما كنا نتعامل معه في السابق، على أمل الحصول على أي نصيحة
أو رؤية من قبل الآباء الذين واجهوا مثل هذه المسائل التي يمكن أن يشاركوها معنا. لقد فوجئت
بعدد الآباء الذين أرادوا نفي فكرة اضطرابات التعلم تمامًا، حيث قال العديد من الأشخاص الذين
تحــدثت إليهــم إن اضطرابــات التعلــم هــي أساســا مــن تبعــات النظــام التعليمــي الــتي يتــم اعتمادهــا
لتقييد الأطفال، أو عذر يبرر إخفاق بعض الأطفال في التعلم داخل أنظمتهم.  في اعتقادي، كان هذا

مثيراً للدهشة خاصة وأن الأبحاث الخاصة باضطرابات التعلم تعد واسعة النطاق إلى حد ما. 

يمكن أن يبرز التلميذ أفضل مردود لديه بتفعيل علاج ممتاز وتوجيه مناسب

في حين يعتقد بعض الآباء أن أطفالهم سيتداركون الوضعية من تلقاء أنفسهم، كشفت الأبحاث أن
عــدم تــدخل طــرف ثــالث لتــدارك اضطرابــات التعلــم الطارئــة، يعمــق الفجــوة التعليميــة الفاصــلة بين
أولئك الأطفال مقارنة بأقرانهم. وفي هذا الصدد أوردت لورينز: “يعتبر التدخل المبكرّ الحلّ الأمثل،
فكلما طال وقت انتظار أحد الوالدين لحصول طفله على الدعم اللازم، تعسرّ تدارك الوقت الضائع

من الناحيتين الأكاديمية والعاطفية”. 

يتوسع مياك في هذه الفكرة مؤكدا أن الأطفال على دراية تامة بأن أقرانهم يتجاوزونهم بأشواط،
وعنــد مجابهــة الوضعيــة قــد يكونــون عرضــة لاهتزاز ثقتهــم بأنفســهم، والشعــور بــالقلق ويصــبحون
عرضــة للاكتئــاب. فيــورد “يرغــب جميــع الآبــاء والأمهــات في تحقيــق المصــلحة العليــا لأطفــالهم، وقــد
يحتـاجون إلى مـدّ يـد المساعـدة لتوضّـح الخيـارات المتاحـة، فإمّـا رصـد الطفـل الـذي يعـاني مـن صـعوبة
معينة ومن ثم التدخل وفق معطيات ملموسة أو تقديم الدعم لمساعدته على تجاوز الصعوبات، أو
كــثر اختيــار وضعيــة المتفــ الســلبيّ والاســتمرار في تــرك الطفــل يكافــح الصــعوبات لوحــده ويتقهقــر أ

كثر”. فأ

التعامل مع الانهيار العاطفي 
سأتحلى بما يكفي من الصدق لأعترف لكم أنني مررت بلحظات حيث غلب عليّ الحزن واستسلمت
للهزيمــة. اعتــبرت المدرســة إجــراء روتينيــا ســهّلت حيــاتي كثــيرا واختصرت بفضلهــا أشواطــا كــبيرة مــن
التعب. ولذلك أرغب أن تتلقّى ابنتي الأمر بنفس السلاسة. ينفطر قلبي لأن الطريق أمامها لن يكون

سهلا .

ــأثرا كــبيرا منــذ للوهلــة الأولى مــن إطلاعهــم علــى أنّ طفلهــم يــواجه ــاء ت يضيــف لــورون: “يبــدي الآب



صعوبات لن تجعل من المسار الدراسيّ أمرا هينا.  يقلق الآباء لأن أطفالهم لن يصلوا إلى إبراز جميع
إمكاناتهم، وأن إعاقة التعلم ستؤخرهم”. أذكرّ نفسي كل مرة بأن دماغ ابنتي يتطور على نحو إبداعي
ما زال يدهشني كلّ مرة، وأنها تتّقد ذكاء وهي مفعمة بالسعادة والقوة كما أنها تتمتع بالقدرة على
الوصول إلى نتائج لتبلغ أحسن المراتب وتستنفذ جميع الإمكانيات المتاحة. وقال لورين ” يمكن أن
يــبرز التلميــذ أفضــل مــردود لــديه بتفعيــل علاج ممتــاز وتــوجيه مناســب. عنــدما أنظــر إلى ابنــتي وأرى

حرصها على التغلب على هذه الصعوبة، أتيقن أني لم أخطئ في الإيمان بقدراتها..

المصدر: هيلث لاين
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